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تقديم 

بمـناسـبة الـذكـرى الـسنويـة الخـامـسة عشرة لاسـتشهاد آيـة االله الـفقيه 

) قـدس سره نـقدم لـكم هـذا الـكتيب الـذي  1السـيد محـمد رضـا الشـيرازي(

يحـوي بـيان نـعي الشـيخ الحـبيب وكـلمته في المجـلس الـتأبيني للشهـيد قـدس 

سره ومقالا من مجلة المنبر. 

) استشهد آية االله السيد محمد رضا الشيرازي قدس سره في السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة  )1

1429 هجرية الموافق لسنة 2008 ميلادية.

٤



الشيخ الحبيب ينعى سماحة آية االله 

الرضا الشيرازي قدس سره 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

إنا الله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. 

بـقلوب مـلؤهـا التسـليم بـقضاء االله تـعالى وقـدره، وبـنفوس مـلؤهـا الحـزن 

والـلوعـة؛ نـتقدم إلى مـقام مـولانـا وسـيدنـا بـقية االله الأعـظم الإمـام الحـجة بـن 

الحــسن المهــدي (صــلوات االله وســلامــه عــليه وعجــل االله تــعالى فــرجــه 

الشريف) بـأسـمى آيـات الـتعازي لـرحـيل ركـن الأركـان وعـلم الأعـلام سـيدنـا 

٥



المجتهــد المــجاهــد آيــة االله الــفقيه المــقدس الســيد محــمد رضــا الحســيني 

الشيرازي (أعلى االله مقامه). 

وكـذلـك نـتقدم بـأحـر الـتعازي وأصـدق المـواسـاة إلى مـقام مـرجـع 

المسـلمين ومـلاذ المـؤمنين سـيد فـقهاء عصره آيـة االله الـعظمى السـيد صـادق 

الحسـيني الشـيرازي (دام ظـله الـعالي) وإلى مـراجـعنا الـعظام وعلمائنا الأعـلام 

وإلى عموم آل الشيرازي الكرام. 

لـقد كـان السـيد الـرضـا (قـدس االله نـفسه) سماءً في الـورع والـتقوى، 

وبحــرا في الــعلم والــفقه، وشــمساً في الــكرم والأخــلاق، وبــفقده تــفقد 

الحــوزات الــعلمية واحــداً مــن أعــظم أفــذاذهــا في هــذا العصر، ويــفقد 

المؤمنون في شتى بقاع الأرض واحداً من أجلّ علمائهم ومربّيهم. 

وأنّى لـبيانـنا ومـنطقنا أن يـصف فـضل هـذا السـيد الأجـلّ، أسـتاذنـا 

ومـربّـينا الـذي لـه عـلينا وعلى الألـوف غيرنا مـن طـلبة الـعلم والـعاملين أفـضالاً 

لا تـسعها الكلمات.. فـوا مـصيبتاه! إن الـدمـوع لـتنهمر مـن المـآقـي سـيّما وأن 

رحـيله المـفاجـئ بـلا أيـة مـقدّمـات يجـعل فـاجـعتنا بـه أكبر ومـصيبتنا بـه أعـظم، 

وقد ثلُم الإسلام بفقده ثلُمة لا تُسَدّ بشيء أبدا. 

٦



ويـعزّ عليَّ واالله أن أحُـرَم مـن المـشاركـة في تجهـيزه والـصلاة عـليه 

وتوديعه وتقبيل يده الشريفة كما كنتُ أفعل.. فلعنة االله على الظالمين. 

هِ مـنك رضـوانـا، واجـعله في الجـنان مـن  الـلهم أصـعد بـروحـه إلـيك ولـقِّ

رفـقاء آبـائـه الـطاهـريـن صـلوات االله وسـلامـه عـليهم أجمعين، ولا تحـرمـنا يـا 

رب من شفاعتهم في الدنيا والآخرة. 

الـلهم عجـل لـولـيك الـفرج والنصر، واجـعلنا مـن خُـلَّصِ خُـدّامـه 

والمجاهدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه، إله الحق آمين. 

ياســر الحبيــب 

السادس والعشرين من جمُادى الأولى لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة - لندن 

٧



الشيخ الحبيب يبعث برسالة تعزية إلى سماحة 

السيد المرجع دام ظله 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

الصلاة والسلام على سيدي ومولاي السلطان الرضا وعلى أخته المعصومة 

وعلى سائر أوليائنا في إيران ورحمة االله وبركاته 

سيدي ومولاي نائب الإمام - عليه الصلاة والسلام - 

آية االله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي روحي فداك 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

٨



أتـقدم وكليّ حـزن وأسى إلى مـقامـكم الـعالي وإلى الـعائـلة الـكريمـة 

بـأصـدق الـتعازي والمـواسـاة بـرحـيل سـيدنـا الأسـتاذ المـربّي فـقيه آل محـمد - 

صـلوات االله عـليهم - وقـدوة العلماء الـعاملين سماحة آيـة االله المـحقق السـيد 

محمد رضا الشيرازي قدس االله نفسه الزكية. 

لـقد أورث رحـيل هـذا الـنور في قـلوبـنا جـرحـا لا يـندمـل إلا بـلقياه عـند 

أولـيائـنا الأطـهار الأبـرار - صـلوات االله وسـلامـه عـليهم - ولا نـكاد نسـتطعم 

إنـا إلـيه راجـعون ولا حـول ولا قـوة إلا  هـذه الحـياة الـفانـية بـعده، فـإنـا الله و

باالله العلي العظيم. 

نـسأل االله تـعالى أن يـرفـع مـقامـه وأن يجـعله مـن رفـقاء نـبيّه المـصطفى 

وأجـداده مـن عترته - عـليهم أفـضل الـصلاة والسـلام - وأن لا يحـرمـنا شـفاعـته 

وإياهم. 

كما نـسألـه تـعالى أن يمـدّ عـمركـم الشريف - روحـي فـداكـم - وأن 

يـبقيكم تـاجـا على رؤوس أهـل الـعلم والـفضل ومـلاذا لأيـتام آل محـمد - 

صـلوات االله عـليهم - وأن يـقرّ عـيونـكم الشريفة وعـيونـنا بـظهور والـينا 

وإمامنا بقية االله الأعظم عجل االله تعالى فرجه الشريف. 

٩



إيـانـا الصبر والسـلوان، وأعـظم أجـورنـا بهـذه الـفاجـعة  ألهـمكم االله و

المؤلمة. 

اللهم رضىً بقضائك.. 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

أقلّ خدامكم 

ياسر الحبيب 

ليلة التاسع والعشرين من جمادى الأولى لسنة 1429 من الهجرة الشريفة 

١٠



١١

الشيخ الحبيب متحدثا عن آية االله السيد 

 ( 1محمد رضا الشيرازي: كان نورا يمشي على الأرض(

في الحـديـث الشريف عـن نـبينا الأعـظم$أنـه قـال: «إنمـا بـعثت لأتمـم 

 ( 2مكارم الأخلاق».(

واحـدة مـن الـتساؤلات الـتي طـرحـت حـول هـذا الحـديـث الشريف هـو 

أنـه كـيف اخـتزلـت الـغايـة مـن بـعثة الـنبي الأكـرم$بهـذا الشيء فحسـب 

وهو إتمام مكارم الأخلاق! 

ألم يـأتِ الـنبي$ويـبعث لـنا حـتى يـعلمنا الـديـن بمـا فـيه مـن عـقائـد 

وأحكام ونظم؟  

) من المجلس التأبيني لفقيد الأمّة الإسلامية سماحة آية االله السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) في  )1

حسينية الرسول الأعظم$في لندن 1429 - 2008.

) مكارم الأخلاق للطبرسي ص8. )2

١١



أيـن ذهـبت تـلك الأصـول وتـلك الـفروع؟ وأيـن ذهـبت تـلك الأحـكام 

والـنظم الحـيويـة المـتعدد إذا كـانـت الـغايـة وكـان المـقصد هـو فحسـب إتمـام 

مكارم الأخلاق؟! 

إن مـنشأ هـذا الـتساؤل هـو ورود كـلمة «إنمـا» في بـدايـة الحـديـث 

الشريف، وهـي أداة تـفيد الحصر والـتوكـيد، فـكأن الـنبي$يـقول إنمـا 

بعثت فقط لأتمم مكارم الأخلاق. 

والجـواب عـليه هـو: أن مـكارم الأخـلاق في الإسـلام أعـم ممـا يـتصوره 

بـعض الـناس مـن أنـه ينحصر في الخـصال الأخـلاقـية الـتعامـلية الحـميدة في 

الإنـسان! إن عـنوان ”الأخـلاق“ في الإسـلام يـشمل كـل شيء، كـأخـلاقـية 

الـتعامـل مـع االله، وأخـلاقـية الـتعامـل مـع المـجتمع، وأخـلاقـية الـتعامـل مـع 

الـنفس، بـل ويـشمل حـتى أخـلاقـية الـتعامـل مـع مـثل الـنبات والجماد ونـحو 

ذلـك. وكـذلـك الـعقيدة الـصحيحة والـتقوى والـورع ومـا شـابـه ذلـك تـندرج 

تحت هذا العنوان العام.  

وفي هـذا الـزمـان وجـدنـا أن مـن أعـظم النماذج وأبـرزهـا لتجسـيد 

مـكارم الأخـلاق في الإسـلام كـان هـو فـقيدنـا الـعزيـز وسـيدنـا وأسـتاذنـا 

١٢



١٣

ومـربـينا قـديِّـس آل الشـيرازي آيـة االله الـفقيه الشهـيد السـيد محـمد رضـا 

الشيرازي قدس االله روحه. 

حــقا كــان مــن أعــظم النماذج الــتي جســدت مــكارم الأخــلاق في 

الإسلام! 

كان نورا يمشي على الأرض! وهذه الكلمة ليست فيها أدنى مبالغة! 

وحـتى تـعرفـوا أنـّا لم نـبالـغ يـكفيكم فـقط أن تـبحثوا في شرق الأرض 

وغـربهـا إن وجـدتـم أحـدا مـن أهـل الإيمـان لا يمـتدح هـذا السـيد الجـليل 

والفقيه العظيم فلكم ما تريدون! 

حـقيقة كـان الأمـر بـالنسـبة إلـينا أشـبه بـالاسـتثناء المـحال في زمـانـنا هـذا. 

وأنــتم تــعلمون أنــه لا يــكاد يســلم أحــد مــن العلماء مــن ألــسنة المــرضى 

والمـعقديـن! فكثير هـم العلماء الـذيـن طـُعِنَ فـيهم، ولا تـكاد تجـد أحـدا يـتسالم 

على مدح عالم دون أن تجد من يطعن فيه! 

حـتى أولـئك الـذيـن مـا كـانـوا يـتورعـون عـن الحـديـث بـشكل سـلبي عـن 

بــعض العلماء، بمــن فــيهم بــعض علماء هــذه الأسرة المــظلومــة الجــهاديــة 



العـريقـة، إلا أنكـ تجد نفـس هؤـلاء باـلنسبـة إلى السيـد محمد رضاـ الشيرـازي لا 

يـنطقون بـشكل سـلبي عـنه حـتى بحـرف واحـد، وإنمـا يجـلونـه ويحترمونـه 

ويوقرونه إلى أقصى حد! 

حـتى نسـتشف شـيئا ممـا أبهـر الـناس مـن خـصال هـذا الـعالم الـربـاني 

أذكـر لـكم ومـضات سريعة مـن واقـع مـعاصرتي لـه ومـعاشرتي لـه حـتى بمـثل 

هذه الومضات تستكشفون جانبا من هذا العملاق! 

١٤



١٥

الومضة الأولى 

كـان سـيدنـا الـفقيد بحـرا غـزيـرا مـن الـعلم وكـلكم شـاهـدتـم ورأيـتم 

كــيف أنــه حينما كــان يــتكلم ويتحــدث كــانــت عــلوم ومــعارف أهــل 

الـبيت\تـتدفـق مـنه، ومـع ذلـك فـإنـه لم يـكن يسـتطيل على أحـد أو يتكبر 

بسـبب أنـه أعـلم مـنه وأنـه في مـرتـبة عـلمية سـامـية، ولم يـكن هـذا دأبـه، كما 

هو حال البعض الذين يتعلمون شيئا فيتكبرون على الآخرين! 

كـان يـفاجـئنا بهـدوئـه وتـواضـعه في مجـلس الـدرس، وأتـذكـر أنـه حينما 

كـان الـفقيد يـلقي درسـه في الـبحث الخـارج كـل صـباح في الـكويـت، 

وكـطبيعة الـدروس يحـصل فـيها نـقاش مـن قـبل الأسـتاذ مـن جـهة والـطلبة مـن 

جـهة أخـرى وفي بـعض الأحـيان يحـتد الـنقاش فـتعلو الأصـوات، فـكان بـعض 

الـطلبة يحـتدون بـالـنقاش ويـعلو صـوتهـم ويـنفعلون لـكن السـيد رحمـه االله 



يـبقى على هـدوئـه الـذي شـاهـدتمـوه مـنه حينما يـلقي محـاضراتـه! وهـذا عـجيبٌ 

مـنه لأن المـحاضر يحـتاج أحـيانـا إلى أن يـرفـع صـوتـه لـعله بـذلـك يـلفت 

الانـتباه، إلا أن الـعجيب في هـذا السـيد أنـه بهـدوئـه يشـد الانـتباه! ولـذلـك كـان 

رجلا استثنائيا! 

وفي ذات مـرة مـن المـرات كـان السـيّد جـالـسا في السـيارة مـع أحـد 

المجتهـديـن الـذي كـان يـريـد تـوصـيله إلى مـكان معين، وكـان ذلـك المجتهـد 

مجتهـدا قـديـرا، فـطرحـت في السـيارة مـسألـة عـلمية مـعيّنة كـانـت عـبارة عـن 

سـؤال وجـهّه ذلـك المجتهـد الى سماحة السـيد محـمد رضـا لـيعرف رأيـه حـول 

مـوضـوع مـا، فـأجـابـه السـيد بـجواب وإذا بـذلـك المجتهـد يـرد عـليه «أحـسنتم 

فعلاً هذا هو الجواب الصحيح». 

ثـم بـعد بـرهـة وإذا بـالسـيد يـنقض جـوابـه الأول ويـأتي بـجواب ثـاني 

فـتفكّر ذلـك الـرجـل بـالـفعل ورأى أن هـذا الجـواب الـثاني هـو الأصـح؛ ثـم 

بـعد بـرهـة قـام السـيد ونـقض الجـواب الـثاني وجـاء بـجواب ثـالـث وإذا بـذلـك 

الرجل المجتهد يقول «أحسنت هذا الجواب الأصح». 

١٦



١٧

أي أن السـيّد محـمد رضـا الشـيرازي «أعلى االله درجـاتـه» قـدّم ثـلاثـة 

أجـوبـة في مـطلب عـلمي واحـد في مجـلس واحـد وكـان الـرجـل الـثاني مجتهـدًا 

هـو الآخـر ولم يـتمكن إلا أن يسـلّم لـه في كـل مـرة بـأنـه قـد أتى بـالجـواب 

الـصحيح وأن جـوابـه تـام وخـالٍ مـن الإشـكال والـنقص وأن بـإمـكانـه أن يـأتي 

بأجوبة جديدة أصح من سابقتها. 



الومضة الثانية 

كـان السـيد رحمـه االله مـتواضـعا مـع الجـميع كبيرهم وصغيرهم، فـكان 

يـقوم حـتى لـلأطـفال حين السـلام عـليه، وكـان يـوقـر حـتى مـن هـو أدنى مـنه 

مـرتـبة في الـعلم، لا كما هـو حـال الـبعض! ولـقد زارني رحمـه االله أكثر مـن مـرة 

وهو أستاذ البحث الخارج في الحوزة، وأمثالي مجرد طالب حوزة! 

والأعـجب مـن هـذا أنـه كـان حينما يـزورنـا كـانـت تـصدر مـنه بـعض 

الأفـعال الـتي لا يـقوم بهـا غيره والـتي تـدل على مـدى تـواضـعه، حـيث أذكـر 

أنـه عـندمـا كـنتُ مـريـضا في بـعض الأيـام في قـم المـقدسـة جـاء السـيد رحمـه االله 

وزارني وبـعد انـتهاء الـزيـارة ودَّعني وذهـب. وبـعد عشر دقـائـق تـقريـبا 

وجـدت الـباب يـطرق وإذا بي أجـد السـيد الجـليل وبـيده قـنينة مـن الأدويـة 

الـشعبية وقـال لي هـذا دوائـك ويـفيدك، مـع أنـه كـان بـإمـكانـه أن يـصف لي 
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هـذا الـدواء فـاشـتريـه بنفسي، إلا أنـه قـام بهـذا الـعمل بـنفسه رغـم كثرة 

انشغالاته وحرارة الشمس في ذلك الوقت! 

 وعـادني مـرة أخـرى - لأنـه يـعلم أنـه مـا زلـت مـريـضا - وأصر بـنفسه أن 

يعد لي الدواء بيده الشريفة لعلاج ذلك المرض. 

إن هـذه التصرفات الـتي كـنا نـراهـا مـنه ولا نـراهـا مـن غيره؛ كـنا نـقول 

عجبا لهذا السيد! أي تواضع منه هذا! 



الومضة الثالثة 

كـان السـيّد إلى حـدٍ كبير لـديـه حـالـة مـن إنـكار الـذات فـلم يـكن يـعيش 

مـن أجـل تـفخيم ذاتـه. أذكـر أنـنا جـئناه ذات مـرة في الـكويـت بـعد أن 

اســتنسخنا لــه مجــموعــة مــن الأشرطة لإحــدى محــاضراتــه عــن الــولايــة 

الـتكويـنية، كي نـوزعـها على المـؤمنين فـكتبنا على غـلاف الأشرطة «محـاضرة 

لسماحة آيـة االله السـيد محـمد رضـا الشـيرازي» وبـعد أن طـبعنا شـيئا مـنها 

جـئته بـنسخة مـنها، واتـذكـر هـذا الشيء جـيدًا فبمجـرد أن قـدّمـت لـه الـنسخة 

قـال: هـذا الـلقب احـذفـوه! أي لـقب «آيـة االله» وأضـاف «لا أرضى بـأن تـكتبوا 

ا «آيـة االله»  ًـ لي أو تـصفوني بـوصـف آيـة االله»، فـقلت لـه سـيدنـا أنـتم حـق

الجميع يشهد لكم باجتهادكم وبمقامكم العلمي السامي. 
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وأنـا بنفسي سـألـت والـده الإمـام الـراحـل «رضـوان االله عـليه» عـن 

اجـتهاده فـقال: «أنـه مجتهـد ومجتهـد فـائـقٌ أيـضا وأنـا في حـياتي نـادرا مـا رأيـت 

مثله في علميته». 

إلا أنـنا كـنا نـعمل بـتكليفنا فـقلت للسـيد ذات مـرة: «هـذا المـقام مـن حـق 

الواصف لا من حق الموصوف». 



الومضة الرابعة 

كـنت في بـعض الأحـيان أسـايـره بـعد انـتهائـه مـن إمـامـة الـصلاة في 

المسجـد بـالـكويـت إلى محـل سـكنه وهـو في المبنى المـجاور في شـقة بـالأعلى، 

أي كـنت أسـير مـعه بـضع خـطوات أسـألـه فـيها وأسـتفيد مـنه ومـن عـلومـه 

فـكان يـفاجئني بـأنـه عـندمـا يـطول الـبحث بـيننا يـضطر أن يـقف على بـاب 

مـنزلـه ولم يـكن يـقبل أن يـقف في الـظل وإنمـا كـان يصر على أن يـقف تحـت 

الـشمس ويـقابـل الـشمس مـباشرة بـحيث تـكون الـشمس على وجـهه، وعـندمـا 

كـنت أقـول لـه «فـلنقف بـالـظل» كـان يـقول لي: قـف أنـت بـالـظل وأنـا أقـف 

بـالـشمس لـعلنا بهـذا نسـتشعر شـيئا مـن حـرارة جـهنم ﴿قُـلْ نـَارُ جَـهَنَّمَ أَشَدُّ 

) فكان رحمه االله يهذب نفسه بهذا الشكل!  ا﴾.( 1حَرًّ

) سورة التوبة 81. )1
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الومضة الخامسة 

حينما هـاجـر السـيد الـفقيد رحمـه االله مـن الـكويـت إلى قـم المـقدسـة 

كـانـت ثـيابـه بـالـية إلا أنـه كـان يـرفـض اسـتبدالهـا إلى أن اضـطر جمـاعـة مـن 

الـسادة الأكـارم مـن آل الـقزويني إلى أن يحـوطـوه مـن كـل جـانـب ومـعهم 

الـثياب الجـديـدة وقـالـوا لـه إن لم تـقبل بـتبديـل ثـيابـك إلى الـثياب الجـديـدة فـنحن 

سنقوم بذلك وبالقوة! فقبل بالأمر! 



الومضة السادسة 

أتـذكـر ذات مـرة أن السـيّد كـان يـكتب بـنفسه مـنهجًا مبسّـطاً لـطلبة 

المـقدمـات في الحـوزة بـالـكويـت وهـو يـعاني مـن ألم شـديـد في ظهـره يـأتـيه بين 

حيٍن وآخـر يجـعله لا يـتمكن أن يـؤدي الـصلاة إلا إيمـاءًا، ولأنـه كـانـت مـن 

مهماتي مـتابـعة أمـر هـذا المـنهج وتـوزيـعه اتـصلت بسماحة السـيد لأخبره أنـه 

إذا لم يـكن المـنهج جـاهـزًا فلنرجئ أمـر طـباعـته إلى وقـتٍ آخـر إلا أنـه لم 

يـقبل وأصر إلا أن يـكتب المـنهج بـنفسه ولـو بمـعاونـة الآخـريـن وهـو ممـدد 

على الـفراش ويـلقي الـكلام لـيدونـه غيره، مـضحيًا لـذلـك بـراحـته مـن أجـل 

طلبة العلم. 
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حـقا كما قـال سـيدنـا المـرجـع دام ظـله: «كـان السـيد الـفقيد أمـلنا 

لمسـتقبل الإسـلام» وكـان بـاعـثا لـلأمـل في نـفوس الـناس لأن نـور وجـهه كـان 

يزيح هموم وغموم الناس عندما يتكلمون معه فيشعرون بسببه بالراحة. 

في إحـدى المـرات جـاء أحـد المـؤمنين إلى السـيد فـقال لـه: لـدي طـلب 

وأرجـوك أن لا تـردني! فـقال السـيد: تـفضل. فـقال: أريـد أن أحـتضنك! فـقال 

السـيد: تـفضلوا! وبـالـفعل هـذا الـرجـل احـتضنه وذهـب. فـسألـت الـرجـل: لِمَ 

فـعلتَ ذلـك؟ فـقال: كـنت مـغمومـا ومـهمومـا وبمجـرد احـتضاني لهـذا السـيد 

كل همومي تذهب! 

ولهـذا السـبب حينما غـادر السـيد الجـليل مـن الـكويـت إلى قـم المـقدسـة 

انـتحب أهـل الـكويـت! وقـد كـتبتُ مـقالـة نشرت آنـذاك بـعنوان: «غـادرنـا.. 

فأظلمت البلاد!». 

هـكذا كـانـت مـشاعـرنـا لمـا غـادرنـا مـن بـقعة أرض إلى أخـرى، فـكيف 

تتوقعون مشاعرنا الآن وقد غادرنا وغادر هذه الدنيا بأسرها! 



كـان بـالنسـبة إلـينا أعـظم مـن أن نـصفه! فـرضـوان االله تـعالى عـليه وأعلى 

االله درجــاتــه ونــسألــه تــبارك وتــعالى أن يجــمعه بــأئمــته وأجــداده 

الـطاهـريـن\وأن يجـعله مجـاورا لهـم في جـنان الخـلد، كما نـسألـه سـبحانـه 

أن يحفظ سيدنا المرجع ويطيل عمره وأعمار سائر العلماء. 
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 ( 1غادرنا.. فأظلمت البلاد!(

وسـط شـعور المـؤمنين بـالأسـف؛ غـادر الـكويـت سماحة آيـة االله السـيد 

محـمد الـرضـا الشـيرازي دام ظـله عـائـدا إلى قـم المـقدسـة بـعد تـسع سـنوات 

كان فيها ملاذا لكل ذي حاجة، وموئلا لكل ذي فاقة. 

السـيد الـرضـا المـعروف بـدمـاثـة أخـلاقـه، وورعـه وتـقواه، وعـلمه 

الـغزيـر، كـان يسـتقبل المـؤمنين بـابـتسامـته الأبـويـة، وأريحـيته الـكريمـة، يـلبي 

مـطالـبهم، وليحـل مـشاكـلهم، ولـيجيب على أسـئلتهم، في تـعامـل يـقل نظيره في 

أوساط العلماء. 

عـندمـا جـاء السـيد الـرضـا إلى الـكويـت، اسـتبشر أهـل هـذه الـديـار خيرا 

بـوصـول سماحته، خـاصـة بـعد فترة انـقطاع خـلت فـيها الـبلاد مـن أمـثالـه إلا 

مـن نـدر. وأمضى سماحته سـنوات كـان همّـه فـيها تـقويـة الـروح الإيمـانـية في 

) مجلة المنبر، العدد 14 (السنة الثانية) ربيع الآخر 1422 هجرية.  )1



المـجتمع، وهـدايـة أبـنائـه، وغـرس بـذرة الـولاء في محـيط الـعامـة، وهـو مـا تحـقق 

بـالـفعل على يـديـه الـكريمتين، عـندمـا اعـتنق عـدد مـن أبـناء الـعامـة مـذهـب 

الميامين الأطهار صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومـا بين المحـراب والمنبر، والحـوزة والمـجالـس، كـان سماحته حـاضرا. 

إمـامـا في الـصلاة؛ فـإذا ائـتممتَ بـه شـعرتَ وكـأن الـصلاة تـسمو بـك وتـعلو. 

ومحـاضرا في خـطبة الجـمعة؛ فـإذا أنـصتَّ إلـيه وجـدت الـعلم يـتدفـق مـن 

جـوانـبه. ومـدرسـا لـلفقه والأصـول؛ فـلا يحضر في حـلقة درسـه الصـباحيـة إلا 

الــذيــن يقصــدون فقــيها كبــيرا، ولا يحضر في حلــقة بحــثه اللــيلية إلا 

المجتهـدون ومـن هـم على عـتبة الاجـتهاد، ومـع هـذا فـإنـه لم يـغفل الـناشـئة 

فـتواضـع وألـقمهم عـلمه في دورة حـوزويـة. سـاعـيا إلى الخير، دافـعا إلى 

التقوى، واصلا للبر، مصلحا ومربيا. 

قـبل قـدومـه؛ كـانـت الـبلاد تـعاني مـن ضـعف مسـتشرٍ في الـعمل الإيمـاني، 

كـانـت المـؤسـسات رثـة بـالـية، والمـتطوعـون قـلائـل، وحـركـة الـدعـوة سـاكـنة، 

أو تسـير بـبطئ وركـود. وعـندمـا شرُِّفت الـبلاد بمـقدمـه المـيمون، أشرقت 
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شـمس الـعمل، فنشـطت المـؤسـسات، وازداد المـتطوعـون الـعامـلون، وكثرت 

مشاريع الخير، ودارت عجلة الدعوة. 

احـتضنه المـؤمـنون لمـا عـرفـوه، فـكان خير مـلجأ لهـم في الشـدائـد، 

يـقصدونـه عـندهـا، ويـسألـونـه الـدعـاء والـشفاعـة. كـان لا يـتوانى عـن مـد يـد 

الـعون لأي محـتاج، مـعنويـا أو مـاديـا. كـان كـريمـا ذا لـطف، وحـليما ذا خـلق، 

فإذا به يسكن الأفئدة. 

وحـتى في سـنوات المـحنة، عـندمـا سـجنوا أخـاه، وحـاصروه أبـاه، لم 

يـغلق بـابـه ولم ينهـر سـائـليه، فـكان يـضحي بمـواصـلة خـدمـة الـناس، رغـم مـا 

عـليه مـن مـسؤولـيات جـسام، داخـل الـبلاد وخـارجـها، تـفرضـها عـليه محـنة 

عائلته التي كانت دوما مرمى لسهام أعداء الدين. 

لم يـذكـره أحـد إلا وجـلله وعـظمه، فـقد خبروه طـالـبا لـلآخـرة لا الـدنـيا. 

ورعـه كـان مضرب الأمـثال، فـمن شـدتـه، أنـه إذا صلى بـالـناس عـاد إلى مـنزلـه 

لـيعيد صـلاتـه، خـوفـا مـن أن تـكون فـيه ذرة مـن ريـاء يمـكن أن تـطرأ على بـالـه 

أثـناء صـلاة الجماعة. هـو في صـفاتـه يُشـبَّه بجـده المـقدس، الميرزا مهـدي 



الشـيرازي الـذي كـان نمـوذجـا لـلعالم الـتقي الـورع الـزاهـد الـعابـد الـذي لم يـر 

له العلماء نظيرا. 

الـيوم غـادرنـا السـيد الـرضـا، غـادر تـاركـا لـوعـة الـفراق مخـيمة على أهـل 

هـذه الـديـار، وعـاد إلى والـده الـذي اشـتاق إلـيه، بـعد أعـوام تـسعة لم يـره فـيها، 

عـاد لكي يحـمل قـليلا مـن الـعبء عـن كـاهـل أبـيه وعـمه، ولكي يـواصـل دوره في 

الحـوزة مـدرسـا لـبحث الخـارج، ولكي يجـاور عـمته، السـيدة المـعصومـة 

صــلوات االله عــليها، وهــي الــتي تحسرّ على فــراقــها طــوال هــذه السنين 

العصيبة. 

قـد أطـلق المـولى الإحـقاقـي عـليه «نـور الـكويـت» لمـا رآه فـيه مـن عـظيم 

الـسجايـا والأخـلاق، ولمـا شـاهـده فـيه مـن عـلائـم الـتقوى والاجـتهاد والجـهاد. 

واليوم فإن الأجواء مظلمة هنا.. إذ هاجر النور إلى هناك! 

كـم يحـق لـنا أن نـأسـف ونتحسر ونـندم على كـل لحـظة ضـيعناهـا وهـو 

بيننا فلم نصل في خدمته.. ويحق لأهل قم الآن أن يهنئوا.. هنيئا لأهل قم! 
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قــد كــتبت هــذه الكلمات لأني لم أوفــق لأن أودع سماحته قــبل 

رحـيله، كـم دمـعت عـيناي على تـفريـطي. وددت لـو أكـون خـادمـا لـه إلى أبـد 

الـدهـر، فـاالله يـعلم مـا لـه في عـنقي ممـا لـن أتمـكن مـن أداء عشر مـعشاره. لكني 

أبـوح وأقـول، أني كـنت في أحـيان في حـال تضرع إلى االله لحـاجـة مـن 

الحـاجـات، فـيقع في قـلبي أن أتـوسـل إلى أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه بـحق 

ابنه هذا السيد الطاهر، فلا أجد إلا قضاء حاجتي. 

ياسر الحبيب 
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